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تعقيب على حقالة عودة الإحاى فيصل بن تركي حن مصر 
(الأولى والثانية) حن خلال المصادر والوثائق المحلية 
والعثمانية وعلى تعقيب تركي القداح العتييبي 

اطلعت على موضوع كتبه الدكتور ناصر الجهيمي في 
مجلة الدازة بالعده الرابغ من :البيقة القالكة والكلاكين حول 
خروج الإمام فيصل بن تركي من مصرء أعني خروجه الآخير 
إلى نجد سنة 709١هه.‏ وقد رأيت أن أعلق عليه بشىء من 
الإيجاز؛ لآن الموضوع قد أشبع نقاشًا وجدالاً ركش المنتهدون 
قيه وخاضة فيما يتلق بلأسماء الراقتين للامام فيصل ين 
ذركي. 

وَقو اعتمو الكقوريتاصير اللجزيمي :تش بحكة عاى مسددة 
كتاب "ماواك ال مععوة" التي كانه ممنة للطيعة الأرلو وله 
يعتمد على الطبعة الأولى نفسها التي خرجت منقحة من 
السيكدة القن اهومن غلبيها الدكعور السينمى :وذ شير 
امزال« كرف اعكمى الدككوي ناص على نسد ذه لج 28 
للطباعة وترك الطبعة الأولى المصححة؟ 

وقصة تلك المسودة التى أصبحت كتايًا - لمن لا يعرف 
ماكاقيات زو الباحك الأشاة هبو الريخمة الرويفي قد 
أخذ المخطوط من الأمير سعود بن هذلول ليقوم بطباعته 
وتوزيعه. فقامت مطابع جدة بشارع الوزير بالرياض بطباعة 
مسودة منه ليصححها الأستاذ الرويشد - وكانت مملوكة 
للأستاذ عثمان الحقيل ومعه شريك آخر هو الأستاذ محمد 
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المسيطير - ولكن تسربت من المسودة نسخ كثيرة قبل 
الطباعة النهائية فتداولها الناس. وخاصة من يهتمون 
بالتاريخ في المملكة هنا منهم أن هذه هي الطبعة الأولى. ولما 
تسريف نينا الشكل كرك الباتحك الرويقد إكمان انطع ؟ 
لم يعد لها قيمة بعد أن تسرب من مسودتها أكثر من ألفي 
ا وأخذها مزل الس قهنا كلا نه أديا 
صّحّحَت: ثم قام أناس بطباعتها بعد نفادها بشكل خاص 
لقدرة اتككات» عخصسايت الطناعة فلى هنا بعاة.قن الشكدة 
وانققتر الكقاب هكذاء آى يشكل المسؤذة: ْ 

وكان حرياً بالدكتور الجهيمي أن يعرف هذا ويشير إليه؛ لا 
أن يعتمد على مسودة لم تنقح لكتاب لم يصدرء حتى لو 
قرأها الناس معتقدين أنها مرجع صحيح يعتد به. 

وفي موضوعنا هذا نجد أخطاء مطبعية كثيرة في المسودة 
المشار إليها كم تثلها يد المح اللغوي أو مصحهع الأسماء 
والمواقع والتواريخ؛ مثل قول المؤلف في المسودة في موضوع 
بحث المرافقين له 'الرومة يقصد الروقة من عتيبة:؛ وقوله 
"ذوي الثبات" يقصد ذوي ثبيت: وقوله أيضا "من بني شبيب' 
يقصد من ذوي ثبيت...إلخ من الأخطاء التي ا فضي 
الطبعة الأولى الأصلية. 

وقد صدرت الطبعة الأولى من الكتاب - المنقحة نوعا 
ما - سنة ١5١ه‏ من مطابع الرياض بمقدمة من الشيخ 
محمد العبودي الذي كان يومها مديرًا للمعهد العلمي في 
بريدة. 
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ولعل الذي أثار كثرة الحديث عن خروج الإمام فيصل 
رحمه الله هو اختلاف المؤرخين في كيفية الخروج: هل خرج 
من السجن بالنزول من القلعة خفية عن عيون الحراس أم 
بطريقة أخرى؟ وهل هناك من ساعده على الخروج أو 
الهروب من السجن؟ وكيف9؟ 

يقرر ويليام جيفورد بلجريف أن خروج الإمام كان بناء على 
مواككة من سياس ياها والى مص من شيل التسبطاءطيفية ]د 
يقول بلجريف - في كتابه وسط الجزيرة العربية وشرقهاء 
محمد حسن صى/٠‏ - مائصه: "وما أن وصل عباس باشا إلى 
العرش حتى خطى الخطوة الآولى في تنفيذ خططه الخاصة 
بالجزيرة العربية وتمثلت في إطلاق فيصل ورفاقه وتحريرهم 
العمل علانية دون الحصول على إذن من القسطنطينية الذي 
كان يعلم أنه لن يحصل أو يجروؤٌ على طلبه؛ فقد لجا إلى 
تنفين هذا العمل الأحمق عن طريق المكر والخداع بأن قلل 
عدد حراس القلعة وأبعدهم عتها وزود الأسبوق بالحبال 
والوسائل الأخرى التي تمكنهم من الهروب. ويحصل الأسرى 

هذا ما رواه بلجريف,. الذي زار الرياض في زمن الإمام 
فيصلء وقد فايل الإمام وأبناءه وطلبة العلم آنذاك. وما رواه 
بلجريف مطايق لما رواه الثقات الذين سمعناهم ووعينا ما 
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قالوه حول القصة؛ فقد روى بجاد بن نشأ الحمراني الثبيتي 
قريب ابن مروي - توفي قبل سبعة وعشرين عاما بعد أن بلغ 
السابعة والثمانين - قال: حدتنا عبدالله بن محمد بن مروي 
عن أبيه محمد بن مروي قال: كنت آنا وخزام الهرار وسعد 
ندرب الخيل عند الباشا في مصرء ويوم جينا نشيل فيصل 
نزل علينا من المقصورة بحبال وكان معه ولد له صغيرء والله 
يوم نزل الولد وإذا يديه من داخلها قد تمزقت من الحبل 
ولكن سرينا بسرعة قبل ما يدرون الحراس 

ومثل ما سمعنا من بجاد بن نشاً. سمعنا مشافهة من 
عبدالله بن راشد الحمراني قريب ابن مروي وزوج حفيدته 
نورة بنت عبدالله بن مروي؛ وسمعنا من حفيدة ابن مروي 
تفيبها بهد را مطاننا نا رويناك ساقي وهو الكوائر هده 
الحمران أقرياء بن مروف :وكا عته العرزة اقرياء كام 
الهرار العريديء والرواية بهذا الشكل متفق عليها بينهم. 

وهذه الطريقة في الخروج هي منطق العقل؛ فليس والي 
مصر بغبي حتى يجعل عليه بابًّا للآخرين ممن يتربصون به 
ويشون به عند سيد القسطنطينية القوي يومها والشديد 
تجاه السعوديين بعد حروبه معهم. 

وهذانها ذكره ابن مشيزفي فاريشه وهوها فواتر عقن 
الرواة وناقلي الأخبار النجديين الذين يتحدثون عن خروج 
الإمام فيصل من مصر.ء وينقلون شفاهًا ممن عاشوا مع 
الإمام نفسه. ثم ما المانع في أن يحاول المجتهدون في التأويل 
ونفي وقوع هذه الحادثة بهذا الشكل المستفيض؟ 
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ونعود إلى ما قاله بن مروي: 'أنا وخزام الهرار وسعد”. 
ويقصد أن الذين جاؤوا مع الإمام فيصل بن تركي هم خزام 
الهرار العريدي ومحمد بن مروي الحمراني وسعد الخيل 
العجراثى لا شيرهم: 

وفي قوله هذا رد على الآأستاذ تركي القداح. حيث كتب 
في العدد الغالت من السنة الرابعة والثلاكين من المجلة تنفسها 
مداخلة على الموضوع. حاول فيها أن يضيف دخيل الله 
المرييض معهم؛ بحجة رواية فهد المارك عن ابن عيسى في 
عهد الملك فيصل رحمهم الله. وهي حجة لا تقوم على دليل 
من منظق أو كاريخ: فإن الأسماء اخخلطة علن اين عيسن 
فخلط بين اسم مروي ومريبضء ولآن ابن عيسى لم يكن ممن 
حضر الحادثة أو ممن يهتم بالتاريخ: إنما هي كلمة قالها 
عبطا على تمكايةاء رلذنك تر انارت سيلبا عنن فك 
الرواية أثبتها في الهامش. لكن الأستاذ تركي حاول أن يجمع 
بين رواية الأمير ابن هذلول ورواية المارك فقال: '"وبهذا 
يكونون ثلاثة" . 

ولغل التحوظل ان الأبميع ]تكن جعل اسم الرريضن كي 
الوسط بين الثابتين نصّا وسماعاء وهما ابن مروي والهرارء 
وهذا بسبب عدم تيقنه هو أيضا مما قال. ثم إن نص الأمير 
ابن هذلول نص صريح لا يحتمل أي تأويل يضيف غير 
'ذوي ثبيت" معهم»: فهو يقول نصا: 'وجاء يصحبه نفر قليل 
من عتيبة من ذوي ثبيت منهم محمد بن مروي وخزام 
الهرار وغيرهم'. أي غيرهم من ذوي ثبيت. وهو سعد الخيل 
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الحمراني الثبيتي. ونصه هنا لا يشير إلى غير ذوي ثبيت,. 
ولو كان معهمالمريبيض أو غيره فلن يترك ابن هذلول 
الإشارة إليه. والمريبض ليس من ذوي ثبيت حتى يقال يمكن 
الجمع بين نص ابن هذلول وابن عيسى كما حاول الأستاذ 
كركي» 

وفي مسودة هذه الطبعة من تاريخ الآأمير سعود بن هذلول 
جاء النص: "من الرومة [أي الروقة] من بني شبيب [أي من 
ذوي ثبيت] هما محمد بن مروي وخزام الهرار" . وهذا ما نوه به 
الأستاذ تركي بنفسه حين أشار في تعليقه ص772” في الهامش 
رقم ١١‏ إلى أنهما من الروقة من ذوي ثبيت. 

وخلاصة القول في مسألة المرافقين للإامام فيصل بن تركي 
أنهم كما يلي: خزام الهرار العريدي الثبيتي. محمد بن مروي 
الحمراني الثبيتي. سعد - بكسر السين وسكون العين - 
الخيل الحمراني الثبيتي. 


والله أعلم . 


محمد ين ناصر أيو حمرا 
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وقد استفسرت مجلة الدارة من الأستاذ/ عبدالرحمن بن 
سليمان الرويشد حول ما نسبه إليه الأخ محمد أبو حمراء 
فأجاب يخطاب هذا نصه: 
مع التحية لمعالي الدكتور شهد بن عبدالله السماري الأمين 
العام لداية املك عبد العزيز 
إشارة لخطابكم رقم (7/١757/1؟)‏ في 475/17/51 اه 
بشأن ما ورد في تعقيب الأخ أبو حمرا حول ما كتبه الدكتور 
ناصر الجهيمي في مجلة الدارة حول خروج الإمام فيصل من 
روا ورد فى الثققيب غنعلافتى الشخصية يظبامة 
كتاب (تاريخ ملوك آل سعود) تأليف الآمير سعود بن هذلول 
فى طمقه القانية: و الأرهاء نان ذلف الكتا وقد درب قبل 
التممجيع التيناقي كتدارله الناس: كلا متهم أقه الخلبيه 
الآولىه إلغه وآفيه: 
أوسا أشنار إليه الا انو حيرا كين صعيم :ولا كيت 
يصدق نفسه أو يصدقه من اطلع على الطبعة الأولى التي 
طبعت في مطابع الرياض عام ١/١١ه.‏ عندما تجري 
مطابقة بين الطبعة الآولى: وبين هذه الطبعة التي زعم 
أنها تسربت قبل التصحيح.: وقبل الطباعة النهائية؟ فمن 
يقارن بينهما لا يجد أي فرق إلا في بعض الأخطاء 
المطبعية التى لم :قل .ذقها حقن الطبعة الأولي1 
لاو الكية الكانية محل التضشدوهن الغداولة الس علدت 
عام؟١4‏ ١ه‏ والمطابقة لما في الطبعة الأولى قد أضاف 
إليها المؤلف - رحمه الله - عددًا من الملاحق والاستدراكات 
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على الطبعة الأولى: مما يدل على أن الطبعة الثانية هي 
الأفضل والأوفى. ْ 

؟ - يظهر أن الأخ أبو حمرا - وهو صديق ععزيز - لم يطلع 
على كامل النسخة الأولى.. ولم يعن له أن يقارنها 
بالطبعة الثانية؛ لأن جل اهتمامه كان منصرفا إلى ما 
يؤيد قوله في الموضوع الذي تصدى للكتابة عنه. 

:- وفوق ذلك؛ فإن المؤلف كان حيًّا يرزق عندما تمت الطبعة 
الآولى والطبعة الثانية. وهو وحده الذي أشرف على كلتا 
الطبعتين. وقد قام بالإشراف عليهما بنفسه وتولى 
توزيعهما في حياته؛ ولم توافه المنية إلا بعد ذلك !. 

قب أها سلاقق الشخصضية بالكتاب - وهو ها دار الحدية 
عنة مخ الأح آبو خمرا -كظهو اشن كافث بالبحت عن 
مطبعة مناسبة؛ لتقوم بطباعة الكتاب في طبعته الثانية 
التي تتضمن جزأين: الآول هو الطبعة الأولى للكتاب التي 
طبعت في الرياضء والتي نهايتها الحديث عن وفاة الملك 
عب لحز ذي. ويتمين الجر الثاني: الحديث عن حياة 
الملك سعود وما تم في عهده ثم حيةة الملك فيصل 
وأعماله. ثم الملك خالد وما تم في عهده من أحداث. 
وكانت نهاية الجزء الثاني أحداث الحرم المكي عام 
٠‏ هء كما تم في هذا الجزء أيضا استدراكات ذات 
أهمية. استدركها المؤلف نفسه على الطبعة الأولى التى 
تدمتها اتجوه الآرن ه العناب» وظيعك فاع 8 اهم 
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وذكرت للأخ أبو حمرا: أنه كان من المفروض أن أشرف على 
تصحيح التجارب الطباعية فقط؛ حيث قد تم عن طريقي 
الاتفاق على طباعة الكتاب لكن المؤلف - رحمه الله - قام 
شخصيًا بالإشراف على الطباعة؛ وتسلم الكتابء ثم قام 
ولكون المؤلف أكشر حرصا منيء ولم يكن هذا الأمر من 
شأني لم أعترض على ذلك؛ ولم يكن من حقي أن أعترض:؛ 
وكان الحديث عن الأخطاء المطبعية أمرًا عاديًا فى 
المطنوضات الآليةرواشيت إلى أن الطيمة الأرلي مليكه: 
بالأخطاء. كما ينبئّ عن صحة ما أقول قائمة الأوراق المليئة 
بالاستدراكات الملحقة في آخر الكتاب. 
هذا ما أحببت إيضاحه لمعاليكم عن علاقتي بالكتاب؛ وما 
أدليت به من حديث مع الأخ أبو حمرا دون زيادة أو نقص.. 
والله الهادي إلى سواء السبيل. 
عبدالرحمن بن سليمان الرويشد 


